
إيطاليـــا تؤســـس أول حكومـــة شعبويـــة في
أوروبا بعد مرحلة صعبة

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

بعد مشاورات دامت قرابة الثلاثة أشهر وإثر مخاض عسير، أبصرت الحكومة الإيطالية الجديدة النور،
لتنهي بذلك أزمة سياسية هي الأسوأ في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، حكومة ينظر إليها

بعين الخشية كونها حكومة شعبوية هي الأولى من نوعها في أوروبا.

أول حكومة معادية لمؤسسات النظام

في سابقــة تحســب لإيطاليــا، أدى رئيــس الــوزراء المكلــف جــوزيبي كــونتي، أمــس الجمعــة، اليمين أمــام
الرئيـــس الإيطـــالي سيرجيـــو ماتـــاريلا ليصـــبح أول رئيـــس وزراء في أوروبـــا يقـــود حكومـــة مناهضـــة
للمؤسسات في الاتحاد الأوروبي، وتحل حكومة كونتي خلفًا لحكومة باولو جينتيلوني الذي استقال في

 من مارس/آذار الماضي، وواصل مهمة تصريف الأعمال حتى اليوم.

وكــان الرئيــس ماتــاريلا، قــد لجــأ إلى تعطيــل قائمــة أولى للحكومــة مســاء الأحــد، نتيجــة تضمنهــا وزراء
مناهضين لليورو، لكنه وقع مساء الخميس على قائمة معدلة بوزراء أدوا اليمين بعد الظهر أمس،

على أن تعقد جلسة نيل الثقة في البرلمان مطلع الأسبوع المقبل.

هذه الحكومة الائتلافية ساهمت في إنهاء مأزق استمر لمدة  أيام في إيطاليا
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واختــار التحــالف الحكــومي المكــون مــن حركــتي “خمــس نجــوم” و”الرابطــة اليمينيــة المتطرفــة” أســتاذ
الحقــوق والمحــامي كــونتي البــالغ مــن العمــر  عامًــا، لتــولي رئاســة الحكومــة، وعلى إثــر أدائــه اليمين
ية، قـــال جـــوزيبي كـــونتي في تصريـــح إعلامـــي: “ســـنعمل بشكـــل مكثـــف لتحقيـــق أهـــدافنا الدســـتور

السياسية التي وضعناها ببرنامج حكومتنا، وسنعمل بعزم على تحسين حياة جميع الإيطاليين”.

وساهم إعادة تشكيل حكومة ائتلافية من جديد بين حركة فتية مناهضة للمؤسسات وحزب يميني
متطرف، في إنهاء مأزق استمر لمدة  أيام، ودفع روما إلى الفوضى السياسية، ففي وقت مبكر من
الشهــر الحــاليّ، كــانت الأحــزاب الشعبويــة في إيطاليــا الــتي حصــلت علــى الأغلبيــة في انتخابــات مــارس
ير الماضي، اتفقت على تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة “كونتي”، لكن الرئيس الإيطالي اعترض على وز

الاقتصاد المرشح.

كونتي المـدعوم مـن حـزبي حركـة خمسـة نجـوم والرابطـة، هـو أسـتاذ جـامعي في مـادة القـانون الخـاص
بكليــتي الحقــوق بجــامعتي فلورنســا ولويس غويــدو كــارلي الخاصــة في رومــا، كمــا يعمــل في المحامــاة
يــة، وهو بمحكمــة النقض، ليــس لــه أي منصــب منتخــب، كمــا أنــه لا يملــك أي خــبرة سياســية أو إدار
يــة فولتــورارا أبــولا الصــغيرة الواقعــة في مقــرب مــن “حركــة النجــوم الخمس”، ووُلــد عام  في قر

منطقة بوليا جنوب إيطاليا.

دي مايو وسالفيني في القائمة

هــذه الحكومــة ضمــت في صــفوفها كــل مــن لــويجي دي مــايو زعيم حركــة “خمــس نجــوم” المناهضــة
للمؤسسات، وماتيو سالفيني زعيم الرابطة المتطرفة، نائبين لرئيس الحكومة بعد أن كانا في مقدمة
ــة ــا دورًا أساســيًا في المفاوضــات الطويلــة، علــى أن يتــولى الأول وزارة التنميــة الاقتصادي الحملــة ولعب
ير الداخلية والعمل والثاني وزارة الداخلية، وهو الذي وعد باتباع سياسة أمنية، ويتوقع أن يركز وز

الجديد ماتيو سالفيني جهوده الوظيفية على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكــان كــل مــن الــزعيمين يطمــح لقيــادة أول حكومــة معاديــة لمؤســسات النظــام في بلــد مــن مــؤسسي
الاتحــاد الأوروبي، لكنهمــا أرغمــا علــى اختيــار شخــص ثــالث في ظــل صراع ضــار علــى الســلطة بينهمــا

ونتائج فردية غير كافية في الانتخابات التشريعية.

يا أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة تور فيرغاتا بروما المقرب إلى جانب ذلك، تم تعيين جيوفاني تر
مــن رؤيــة الرابطــة لكنــه مؤيــد لبقــاء البلاد في منطقــة اليــورو، في وزارة الاقتصــاد والماليــة، مكــان خــبير
الاقتصاد باولو سافونا الذي يعتبر اليورو “سجنًا ألمانيًا”، وعُين سافونا المعروف بمعارضته لبروكسل

ير للشؤون الأوروبية. في الحكومة الجديدة وز
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يسعى زعيما حركة “خمس نجوم” و “الرابطة” إلى الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي

ــد للاتحــاد فيمــا تــولى حقيبــة وزارة الخارجيــة إينزو مــوافيرو ميلانيزي، وســبق أن شغــل ميلانيزي المؤي
 يو مونتي وإنريكو ليتا في الفترة ما بين ير الشؤون الأوروبية في حكومتي مار الأوروبي، منصب وز

ير الخارجية الجديد طيلة  عامًا في بروكسل. و، كما عمل وز

يرًا، بينهم خمس نساء فقط، وموزعين بشكل شبه متساو بين وتتألف الحكومة الجديدة من  وز
الحزبين، رغم أن الرابطة المتطرفة لم تحصل سوى على % من الأصوات في الانتخابات التشريعية

كثر من % لحركة خمس نجوم. في الرابع من مارس/آذار مقابل أ

التخلي عن التقشف ومكافحة الهجرة غير الشرعية على سلم الأولويات

يـز يبـة، ذلـك أنهـا مـن المنتظـر أن تعمـل علـى خفـض الضرائـب وتعز هـذه الحكومـة ينظـر إليهـا بعين الر
الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتخلي نهائيًا عن إجراءات التقشف وتعليمات بروكسل لتركز على

سياسة نمو اقتصادي من أجل الحد من العجز الهائل في الدين العام الإيطالي.

ومن المنتظر أن يطبق رئيس الوزراء الإيطالي الجديد التخفيضات الضريبية التي ينص عليها برنامج
رابطة الشمال التي تصل إلى  مليار يورو سنويًا، وكذلك  مليار يورو أجور للعاطلين ( يورو
في الشهــر) وفــق برنــامج حركــة الخمــس نجــوم، بالإضافــة إلى تغيــيرات في إصلاح نظــام التقاعــد عــام

 الذي ربما يكلف البلاد  مليار يورو سنويًا. 

ينظر إلى المهاجرين في إيطاليا، على أنهم السبب الرئيس وراء إطالة الأزمة
الاقتصادية التي تعاني منها البلاد
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كمــا ســتعمل الحكومــة الجديــدة علــى إصلاح قواعــد الاتحــاد الأوروبي في المسائــل المتعلقــة بالميزانيــة
ير الإعلاميــة، فــإن إجمــالي هــذه الفــاتورة يمكــن أن تــدفع ومكافحــة الهجرة، وبحســب بعــض التقــار
كـبر اقتصـاد في منطقـة اليـورو إلى تجـاوز عجـز سـنوي يبلـغ % الـذي حـدده إيطاليـا الـتي تعتـبر ثـالث أ

الاتحاد الأوروبي.

ــر الداخليــة في الحكومــة ي ــد مــن المراقــبين أن تــولي ســلفيني منصــب وز إلى جــانب ذلــك، يتوقــع عدي
الجديـدة، يـؤدي إلى تغـيرات كـبيرة في خصـوص قضيـة المهـاجرين غـير الـشرعيين في إيطاليا، خاصـة أن
شريكـه في الحكـم لا يخفـي رغبتـه بتعـديل اتفاقيـة دبلـن للجـوء، وهـو مـا ستسـعى رومـا الشعبويـة إلى

وضعه على طاولة قمة الاتحاد الأوروبي المبرمجة في يونيو/حزيران المقبل.

يللا، على تشكيلة الحكومة، قال سالفيني وبعد ساعات من موافقة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتار
كثر صرامة فيما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين، وأضاف “أبواب إن إيطاليا سوف تتخذ نهجًا أ
إيطاليا ستكون مفتوحة أمام الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك الذين يأتون إلى
إيطاليـا لإثـارة الفـوضى ويعتقـدون أنهـم سـيحظون بـالاحترام، إن إرسـال هـؤلاء إلى أوطـانهم في رأس

أولوياتنا”.

رئيس الحكومة الجديد جوزيبي كونتي

ينظر إلى المهاجرين في إيطاليا، على أنهم السبب الرئيس وراء إطالة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها
البلاد الـتي تحتـل المرتبـة الثالثـة في اقتصاديـات منطقـة اليـورو، والسـبب المبـاشر لخطـر وقـوع هجمـات
إرهابية، على الرغم من أن الهجوم الوحيد الذي يمكن أن ينظر إليه على أنه مجزرة حقيقية، كان قد



ارتكبه إيطالي ضد الأجانب.

واقــترح ســالفيني تحويــل مراكــز اســتقبال المهــاجرين إلى مراكــز احتجــاز، واســتخدام الأمــوال المخصــصة
لإيوائهم في عمليات الترحيل الجماعي، وبموجب القوانين الحاليّة، يجب على كل مهاجر غير شرعي
يتم ترحيله بالطائرة أن يرافقه اثنان من الوكلاء الإيطاليين، بتكلفة تقدر بثلاثة آلاف يورو لكل مهاجر.

كثر من  ألف شخص، وخلال سنة ، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحرًا أ
مقابــل  ألفًــا في ، واســتنادًا إلى معطيــات وزارة الداخليــة، فقــد تــم في عــام  ترحيــل

ستة آلاف و أجنبيًا لمخالفات تتعلق بالإقامة
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